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حب النبي
(2)
26. تخطئ بتاركها طريق الجنة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ذكرت عنده فلم يصل (علي) فقد خطئ طريق الجنة" صححه الألباني_فضل الصلاة. (صلّ عليه) صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
27. سبب لتمام الكلام؛ فهو يبدأ بالحمد وينتهي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
28. سبب للنور؛ إذ تكون نورًا للعبد على الصراط.
29. العبد يخرج بها من الجفاء؛ لأن من الجفاء أن تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه. (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم)
30. سبب للبركة.
31. سبب لنيل الرحمة.
32. سبب لدوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها ومضاعفتها.
33. سبب هداية العبد وحياة قلبه.
34. سبب لتثبيت القدم عند الصراط.
35. الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أداء لأقل القليل من شكره صلى الله عليه وسلم. 

36. من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها متضمنة لذكر الله تعالى.
كيفية الصلاة على النبي

· اللهم صلِّ على النبي محمد وعلى آله. 
· اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

· اللهم صل على محمد النبي وزوجاته أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
السؤال الآن: كيف أصلى عليه؟
صلِّ عليه مثلما تريد، بأي صيغة من صيغ الصلاة عليه، فكلها محبوبة ومأثورة وثابتة وواصلة إن شاء الله، لكن المهم أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم.

و لا يفوتني أن أسألك كل حين: ماذا عملت للنبي؟ ماذا قدمت له؟ 
حذار أن تنسى الموضوع.. فهو لم ينته. دعك من الشجارات الدائرة على الشاشات وعلى المنابر وعلى الجرائد بخصوص من ذهب ومن جاء ومن فعل، اهتم بنفسك.
ماذا عملت أنت؟.. 
هل هناك أشياء جديدة في حياتك فعلتها من أجل النبي؟.. هل تمسكت بالسنة؟
دعني أقول لك شيئًا: اللحية فرض قولاً واحدًا، لكن لست بصدد أن أقرر أنها فرض أو سنة، ما يهمني الآن أنك تتمنى لقاء سينا محمد صلى الله عليه و سلم، ويحضرني حديث: "أولسنا إخوانك يا رسول الله؟" قال: "بل أنتم أصحابي، من أشد أمتي لي حبًا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله " رواه مسلم.
كم تدفع لكي ترى النبي؟ تقول لي: "عمري كله.. مالي كله.. حياتي كلها وأراه"، وأقول: لو رآك النبي هكذا..هل الأحب إليه - حسب ظنك- أن يراك حليق اللحية أم ملتحيًا؟ ما هو الأحب إليه؟ 
لا أبحث الآن عن فرض وسنة، أنا أبحث عن الحب في قلبك. 
هل تعتقد أن الأحب إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك تكون حافظًا القرآن أم لا؟
هل الأحب عليه أن تصلي في المسجد أو تصلي في بيتكم؟ 
هل الأحب إليه أن تصاحب البنات؟ 
هل الأحب إليه أن تسمع الأغاني..؟
يا مدعي الحب..

يا بائع الكلام.. يا من تحب نفسك..

هل تحب النبي؟
حسنًا، تعال لنتفاهم: ما الذي يحبه فيك النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
تخيل لو أنه دخل بيتك: ماذا سيرى؟ ما الذي يحبه وما الذي يكرهه فيه؟ 
لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم امرأتك ..لو.. وقس كلامي على أولادك، شغلك، ومالك.. سبحان الله العظيم!! شيء عجيب أننا ندعي حبه ونحن بعيدون عنه!!, القضية تحتاج وقفة.
أنا أحبكم في الله ،،، 
كثر الكلام حول رؤية النبي صلى الله عليه و سلم في المنام، و اختلط في الأجوبة الغث و السمين، لهذا دعونا نتفق بهدوء:
- هل من الممكن أن يرى أحدنا النبي في المنام؟
-  نعم ممكن.

- هل هذه علامة طيبة؟
- طبعًا طيبة.

- حسنا؛ هل عدم رؤية النبي في المنام شيء غير طيب؟ 
- لا ليس شرط أبدًا.

- لو أن أحدًا عاش عمره إلى أن مات، ولم ير النبي في المنام، هل هذه علامة سيئة؟
- لا ليس شرطًا؛ لأنه ليس من شروط الإيمان، ولا من علامات رضا ربنا، ولا يوجد دليل على هذا الكلام. لكن إن رأيته في المنام فذاك بالتأكيد شيء جميل، وحذار أن تقول: "أنا أراه كل يوم"..!، من ترى؟!.. هل تعرف النبي؟!
ليس بالضرورة أن كل من تراه جميلاً، و يقول لك: "أنا النبي".. يكون هو النبي. و هنا ستتساءل: ألم يقل النبي: "من رآني فقد رآني حقًا، فإن الشيطان لا يتمثل بي" متفق عليه.
· بلى؛ لكن بشرط أن تراه فعلاً على هيئته.

مثلاً: لو أحدهم قال: "أنا رأيت في المنام النبي، و كانت لحيته بيضاء مثل النور"، نقول له: "هذا ليس هو النبي". ولو قال آخر: "أنا رأيت النبي، وكان حليق اللحية" نجيبه بذات الجواب. وحينها تأكدْ أن الشيطان يضحك عليك، لكنه يقينا لا يستطيع أن يتمثل بصورة النبي الحقيقية. وعليه.. إذا رأيت الصورة التي سأرسمها لك، فذاك هو النبي صلى الله عليه و سلم.
وصف النبي صلى الله عليه و سلم
· وصف رأسه (صلى الله عليه وسلم):
كان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، أزهر اللون، ليس بالأدهم ولا بالأبيض الأمهق، بياضه مشرب بحمرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان أحسن الناس وجهًا عندما تراه ترتاح له، عندما تنظر إليه تشعر أن نورًا في وجهه الذي كان كالقمر والشمس مستديرًا. قيل لأنس هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟، قال: "لا بل كان مستديرًا كالشمس والقمر".

صلى الله عليه وسلم، مليح الوجه، إذا سُر تبرق أسارير وجهه، تشعر أن وجهه كله يلمع فيستنير كأنه قطعة القمر صلى الله عليه وسلم، وعندما يضحك تحسبه قمرًا منيرًا، وكان كأن الشمس تجري في جبهته وكان أشد حياءً من العذراء في خدرها.
كان إذا كره شيئًا عرف في وجهه (عندما يتضايق يظهر عليه، عندما يفرح يظهر عليه، وعندما يستحي يظهر عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم). 
· عيناه (صلى الله عليه وسلم):
وكان عظيم العينين، (عيناه واسعتان صلى الله عليه وسلم)، أهدب الأشفار (رموشه طويلة)، مشرب العينين بحمرة، أسود الحدقة، أدعج (أي أن سواد الحدقة شديد السواد والبياض أبيض جدًا)، أكحل العينين (العينان مكتحلتان من غير كحل صلى الله عليه وسلم).
· حاجبيه (صلى الله عليه وسلم):
كان دقيق الحاجبين سابغهما (بمعنى أن حاجبيه دقيقان وطويلان)، أزَج (يعني الحاجبان طويلان ومقوسا الجانب)، أقرن في غير قرن (حاجباه قريبان من بعضهما كأنهما ملتصقان، لكنهما ليسا كذلك)، أبلج (بينهما جزء أبيض في الوسط، ينتفخ فيه عرق حال غضبه صلى الله عليه وسلم).
وهذا الكلام كله مصدره من الأحاديث، فالصحابة لم يتركوا شيئًا إلا أخبرونا به، لهذا من يقول لك: "رأيت لحيته بيضاء" فهو لم ير النبي، لأن الصحابة قالوا إن لحيته كانت سوداء. بل أكثر من ذلك، فقد عدّوا عدد الشعرات البيضاء فوجدوا سبع عشرة شعرة في العنفقة التي تحت الشفة السفلى، فلو رأيت هذا فقد رأيت النبي. 

· جبينه (صلى الله عليه وسلم):

كان صلى الله عليه وسلم مُفَاضَ الجبين (واسع الجبين)، أغر.. أجلى.. كأنه يتلألأ، وكأن الشمس تجري في جبهته صلى الله عليه وسلم، وكان العرق في وجهه كاللؤلؤ.

· خديه (صلى الله عليه وسلم): 
وكان أسيل الخدين. 
· أنفه (صلى الله عليه وسلم):
أقنى الأنف (ارتفع أعلى أنفه واحدودب وسطه وضاق منخراه, وهي غاية الجمال لمنظر الأنف) صلى الله عليه وسلم.

· فمه (صلى الله عليه وسلم):
ضليع الفم (فمه واسع)، أفلج الأسنان (بين أسنانه فُرَج، وكل سن وحدها).. أشنبها صلى الله عليه وسلم، حسن الثغر، براق الثنايا إذا ضحك كان يتلألأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
· لحيته (صلى اله عليه وسلم):
وكان كثير شعر اللحية (كانت له لحية عظيمة سوداء تملأ صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا تكلم عرف من خلفه باضطراب لحيته واهتزازها). 
· شاربه (صلى الله عليه وسلم):

أما شاربه فكان يحفه لا يبقي منه شيئا. 
· شعره (صلى الله عليه وسلم):

وأما شعره صلى الله عليه وسلم فلم يكن بجعد قطط.. ولا سبط رَجِل، وكان شعره أسود اللون يبلغ شحمة أذنيه وأحيانًا إلى منكبيه، وأحيانًا إلى أنصاف أذنيه، وأحيانًا بين أذنيه صلى الله عليه وسلم وعاتقه، فيكون فوق الجمة ودون الوفرة، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يجعله أربع غدائر أي ضفائر وكان يسدله.. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 

· عنقه (صلى الله عليه وسلم):


 كان في عنقه سطع (كانت رقبته طويلة صلى الله عليه وسلم).. كأنه إبريق فضة. 
· جسده (صلى الله عليه وسلم):

بعيد ما بين المنكبين وأعالي الصدر (صدره واسع) طويل المسربة، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن من دون ذلك، لم تعبه ثجلة (أي لم يكن له بطن بارز)، سواء البطن والصدر صلى الله عليه وسلم، أنور المتجرد شديد البياض، وكانت عُكنه كأسارير الذهب، تحت كل منها كأنها قطعة ذهب، أبيض الإبط أعفره.
 وكان كثير العرق، وكان عرقه من أطيب الطيب لاسيما إذا نام..عرقه ينحدر كاللؤلؤ، أما ظهره فكأنه سبيكة فضة، كان بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة..وكان عند ناغص كتفه اليسرى, جمعًا عليه خيلان كأمثال الثآليل (الثآليل: الحبة التي تظهر في الجلد). وعليه شعرات مجتمعات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 
· يديه (صلى الله عليه وسلم):

كان شبح الذراعين (ذراعه طويلة)، أشعرهما (ذراعه عليها شعر كثير)، شثن الكفين بسطهما (كفه طيبة ممتلئة طرية) صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما مُس حرير ولا ديباج ألين من كفه صلى الله عليه وسلم، و كانت أبرد من الثلج وأطيب من رائحة المسك، وكأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله عليه وسلم.
· ساقيه (صلى الله عليه وسلم):

ساقه كأنها جُمَّارة (بطن النخلة من الداخل يكون فيها الجمار أبيض مثل الرخام)، لها وميض يراه الناظر، منهوس العقب (قليل لحم العقب)، شثن القدمين، يطأ الأرض بقدميه جميعًا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
· طوله (صلى الله عليه وسلم):

وكان ربعة بين القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. 
· صفاته العامة (صلى الله عليه وسلم):

· وكان صلى الله عليه وسلم بين الرجال كأنما صيغ من فضة. 
· وإذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب. 
· وإذا التفت التفت جميعًا. 
· وما رئي أحد أسرع مشيًا منه، كأن الأرض تطوى له، وإن من معه ليجهد كي يدركه، وإنه لغير مكترث. 
· لا شم ريح قط ولا عطر ولا عرف ولا عنبر ولا مسك أطيب من ريحه أو عرقه صلى الله عليه وسلم. 
· وكان مقصدًا (حسن الجسم: متوازن غير نحيف و لاسمين).

· لم ير قبله ولا بعده مثله. 
· وكان يحدث بالحديث لو عده لأحصاه؛ لا يسرده سردًا ولكنه يتكلم بكلام بيِّن فصل. 
· وكان قوي الصوت في صوته صَحَل (بحة خفيفة جميلة) صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

هذا هو سيدنا النبي.. فمن يقول أنا رأيت النبي يجب أن يكون قد رأى هذه الصورة دون تحريف، إذن: هل رأيت النبي؟ 
لو أكثرت هذه الليلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فستراه إن شاء الله؛ أبي رحمه الله ورحم أموات المسلمين كان يحكي أن أحدهم جاء لشيخ وقال له: "أنا أريد أن أرى النبي في المنام"، فقال له الشيخ: "كُل الملح ونم"، فأكل ونام، ورأى طول الليل أنه يسبح في بحر، ويشرب شرابًا باردًا، فلما استيقظ قال للشيخ: "أنا رأيت طول الليل أني أشرب ماءً"، قال له: "هذا هو الرد".
هل وصلت الإجابة أم ليس بعد؟ 

من أكل شيئًا مالحًا ونام وهو يتمنى أن يشرب.. فسيرى الماء، ومن نام يتمنى أن يرى النبي.. فسيراه إذا علم الله صدق قلبه. وأدلّكم على كتاب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه: "جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام" لابن القيم.

وجوب توقير النبي صلى الله عليه و سلم

يقول القاضي عياض المغربي في كتاب (الشفا في التعريف بحقوق المصطفى) صلى الله عليه وسلم: "اعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وتوقيره وتعظيمه، لازم كما كان حال حياته؛ وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته، ومعاملة آله وعثرته، وتعظيم أهل بيته وصحابته". 

توقير النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه واجب بعد مماته مثلما كان في حياته، عندما تذكَر سيرة النبي يجب أن يظهر منك تعظيمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك عندما أقول لك: (قال رسول صلى الله عليه وسلم:" ..  "). لكن الملاحظ أن كثيرًا من الناس عندما تقول له حديثًا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يبقى متربصًا، ويتساءل فقط عن صحة الحديث وضعفه، وينسى توقيره والصلاة والسلام عليه.

قال أبو إبراهيم التجيبي: "واجب على كل مؤمن متى ذكره ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو ذُكر عنده أن يخضع ويخشع، ويتوقر ويسكن من حركته، ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به" .
ومن الأدب ألا ترفع صوتك عند ذكره.. والله سبحانه أدبنا مع سيدنا النبي فقال لنا في سورة الحجرات: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} الحجرات- آية:2.
وقال تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} النور – آية: 63. 
لابد من التأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه و سلم، و في عصرنا هذا تجد الكثير من الناس فيهم جرأة على سيدنا النبي، وعندما يتكلمون عنه يتكلمون بسوء أدب. ولقد قلت كثيرًا بأني عندما أتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأنا لا أقص عليكم قصة أبي زيد الهلالي سلامة أو عنترة بن شداد أو الرجل الأخضر، أنا أكلمكم عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.. أكلمكم عن حبيبي الذي أنا معجب به، مثل ما يتكلم طفل عن أبيه، أتكلم عن حبيب الله..عن خليل الله..سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولا أتكلم عن أسطورة.
أمثلة من تعظيم السلف للنبي صلى الله عليه و سلم

· الإمام مالك سُئل عن أيوب السختياني - ولاحظ كيف كانوا يتكلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام- فقال: "ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب خير منه.. حج حجتين فكنت أرمقه، ولا أسمع منه، غير أنه كان إذا ذُكر النبي صلّى الله عليه وسلّم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه".
ولاحظ أن الإمام مالكًا نفسه تعلم وتربى؛ وهذه هي الاستفادة من الشيخ، أن ينفعك لحظه قبل لفظه، يعني تنفعك صورته، وعندما تنظر إليه تستفيد حتى إذا لم يتكلم، تراه وهو يصلي، تراه وهو يذكر الله، وهو يتكلم عن الله.. وبمجرد رؤيته تستفيد قبل أن يتكلم.

· قال مصعب بن عبد الله: "كان الإمام مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يومًا في ذلك فقال: "لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم علي ما ترونه، لقد كنت أرى محمدًا بن المنكدر، وكان سيد القراء لا نسأله عن حديث أبدًا إلا ويبكي حتى نرحمه".
· "..ولقد كنت أرى جعفر بن محمد ( جعفر الصادق) وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلّى الله عليه وسلّم اصفرّ، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولقد اختلفت إليه زمانا -أي كنت أزوره كثيراً في البيت وأقابله- فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليًا، وإما صامتًا، وإما يقرأ القرآن، ولا يتكلم فيما لا يعنيه".[image: image9.png]
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